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ضربتا دیمونة وعراد تثیران تساؤلات حول فاعلیة الدفاعات الإسرائیلیة

نخیل نیوز ـ متابعة

تُعدّ المنشأة الرئیسیة للأبحاث النوویة والمفاعل  صحراء النقب بجنوب إسرائیل،  بُعد نحو ثمانیة أمیال من بلدة

دیمونة، من بین أکثر المواقع تحصیناً  البلاد.

لکن سقوط صاروخین بالیستیین إیرانیین بدیمونة ومدینة عراد المجاورة، مساء أول من أمس السبت، بعد اختراقهما

منظومات الدفاع الجوي المتطورة، أثار صدمة، حتی لدى الإسرائیلیین ممن اعتادوا مشاهد الحرب.

ووفق تقریر لصحیفة «نیویورك تایمز»، لم یکن حجم الدمار وحده هو ما أثار القلق، بل أیضاً إقرار الجیش بمحاولته اعتراض

الصاروخین اللذین سقطا بفاصل زمني یقارب ثلاث ساعات،  إخفاقین أعادا طرح تساؤلات مُقلقة حول فاعلیة نظام

الدفاع الجوي متعدد الطبقات وقدرته  حمایة المدنیین.

کما أعادت الحادثة إحیاء المخاوف من أن الجیش قد یتریث  استخدام صواریخه الاعتراضیة الأکثر تطوراً وکلفة،  ظل

تقاریر عن استنزاف جزء من مخزونه، خلال الحرب التي استمرت 12 یوماً مع إیران، العام الماضي. وقد تتفاقم هذه الهواجس

إذا کانت الحملة الحالیة ضد إیران لا تزال  «منتصف الطریق»، وفق ما قاله رئیس الأرکان إیال زامیر.

تُعدّ «القبة الحدیدیة» أکثر عناصر منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائیلیة شهرة، لکنها لیست سوى مکوّن صُمّم أساساً

لاعتراض الصواریخ قصیرة المدى التي تُطلقها حرکة «حماس». أما الرد الأکثر تطوراً  الصواریخ البالیستیة فهو «آرو 3»،

وهو نظام مضاد للصواریخ البالیستیة طوّرته إسرائیل والولایات المتحدة، ویعترض الأهداف  منطقة من الفضاء تقع

خارج الغلاف الجوي مباشرة. ویتولی «مقلاع داود» اعتراض الصواریخ المجنَّحة والصواریخ والقذائف متوسطة المدى. کما

تنتشر  إسرائیل منظومة «ثاد» الأمیرکیة.

و أواخر الحرب التي استمرت 12 یوماً مع إیران،  حزیران الماضي، أعربت أوساط  المؤسسة الأمنیة الإسرائیلیة عن

قلقها من احتمال تراجع مخزون صواریخ الدفاع الجوي، قبل استنفاد الترسانة البالیستیة الإیرانیة. وأشار مسؤولون حینها

إلی أن إسرائیل اضطرت لترشید استخدام صواریخها الاعتراضیة، مع جعل الأولویة لحمایة المناطق المکتظة والبنی التحتیة

الحیویة.

 ،هذه الصواریخ، مؤکداً أنه «استعدّ لقتال طویل»، فقد أوضح  ورغم نفي الجیش تقاریر حدیثة تحدثت عن نقص

بیان، الأسبوع الماضي، أنه یراقب الوضع، وأنه «حتی الآن» لا یوجد نقص.
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لکن مع استمرار الحرب، یُتوقع أن تزداد الضغوط  هذه المنظومات.

ویؤکد مسؤولون وخبراء أن السبیل الوحیدة لتحیید خطر الصواریخ المزوَّدة برؤوس عنقودیة هي اعتراضها خارج الغلاف

الجوي، حیث تحترق قبل أن تتشظی، إذ إن عملیات الاعتراض  ارتفاعاتٍ أدنی لا تمنع تفکك الرأس الحربي وانتشار

شظایاه.

ومع ذلك فإنه حتی أکثر أنظمة الاعتراض تطوراً لا تضمن النجاح دائماً.

وأوضح یهوشوع کالیسکي، الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي والخبیر  التقنیات العسکریة واللیزر، أن منظومة «آرو

2» تعتمد  التفجیر قرب الهدف، لکنها تحتاج إلی الاقتراب الشدید لتحقیق إصابة فعالة. أما «آرو 3» فتتطلب إصابة

مباشرة، وهو ما وصفه بأنه «أمر بالغ الصعوبة، أشبه بتلاقي رصاصتین  الجو».

وأضاف أن بعض الصواریخ الإیرانیة تمتلك قدرات  المناورة، ما یزید تعقید مهمة اعتراضها، کما أن حسابات مسار

الصواریخ البالیستیة قد تتأثر بعوامل بسیطة مثل الاضطرابات الجویة، وهو ما قد یؤدي إلی فشل عملیة الاعتراض.

وأُصیب أکثر من 140 شخصاً بجروح، بعضها خطیرة، جرّاء الضربتین الصاروخیتین  عراد ودیمونة. وجُرح 84 شخصاً، 10

منهم بجروح بالغة،  ضربة عراد، وذلك بعد ضربة صاروخیة سبقتها  بلدة دیمونة أسفرت عن إصابة 58 شخصاً.

وهرع رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو إلی المکان، صباح أمس، وکذلك قادة الجیش الإسرائیلي؛ لطمأنة السکان بأن

الأمور تحت السیطرة.

وأقرّ نتنیاهو، أثناء تفقُّده، أمس، موقع الضربة الصاروخیة  عراد، بـ«لیلة صعبة للغایة  المعرکة».


